
ا الرب ن على والده لتعامله ب ديد الحز 221778 - ش

ال السؤ

ترى ررة ، اش ر مب ي م وبحماقة غ ع أقساطه حتى اليوم ، ث ال يدف وي ما ز قرض رب ه الآن – ب ي وات – يعيش ف ع سن ذ سب اً من ت ي ترى والدي ب اش

ه القروض ، ي سداد هذ مساعدته ف ها ب رة التي أرهق ي تي الكب يهات من أخ ن وات ، واقترض آلاف الج لاث سن ذ ث ة من س الطريق ف ن ر ب اً أخ ت ي ب

قل ث ي أ ي سداد القروض ، الأمر الذ تي ف لى الله ، وأساعد أخ توب إ ا أ ن ها وأ ن قط ، ومن حي هر ف ة أش ذ ست لا من اصيل إ ف ه الت ولم أعرف هذ

ا ذ إ راه والدي بحرّ ماله ، ف ت ان ، اش اكست ي ب ر ف ي ر كب يت آخ يت الأول ، وب ع الب ي لة عن طريق ب ه المعض ي حل هذ ا ف كرن عاً ، وقد ف مي ا ج كاهلن

ف من ا، ويسوّ ء من هذ ي ه لا يكترث لش ن دوا أ ، على ما يب صة ، لكن للأسف ه الغُ ا من هذ ددت القروض وسلمن لك سُ ي على ذ ب ق أ ما واف

ليّ . ء إ لظ القول ويسي وع يغ الموض اتحه ب ف ي كل مرة أ ر، وف ن لآخ حي

ا ؟ ء من هذ ي ي ش هل عليّ ملامة ف – ف

تحار . ي الان كر ف ف ع ، وأ ا الوض ل هذ ي ظ اب مستمر ف لى عذ اتي إ د تحولت حي ا ؟ لق لص من الرب التخ عه ب ن ق عل ، وكيف أ ا أف – قولوا لي ماذ

صلة ة المف اب الإج

ها . اب ن ت ب ويتحتم على المسلم اج مة التي يج ي نوب العظ ا من الذ الرب

إِنْ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ  بٍ مِ رْ نُوا بِحَ  ذَ  أْ فَ لُوا  عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ فَ نَ ،   ي نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ ا إِنْ كُ ب نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  قال الله تعالى : ) يَ

رة /278- 279. ق ونَ ( الب لَمُ ظْ لا تُ ونَ وَ لِمُ ظْ مْ لا تَ الِكُ وَ وسُ أَمْ ؤُ مْ رُ لَكُ فَ مْ  تُ بْ تُ

اءٌ ” رواه مسلم )1598( وَ مْ سَ الَ : هُ قَ هِ ، وَ يْ دَ اهِ شَ هُ ، وَ بَ اتِ كَ لَهُ ، وَ وكِ مُ ا ، وَ بَ لَ الرِّ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِ سُ نَ رَ الَ : ” لَعَ رٍ ، قَ ابِ جَ نْ  وعَ

.

لا ه ف اب ن ت اج عله ناصحة له ب كرة لف ا كانت من ذ لك أو ساعدته ، أما إ ذ يت ب ا رض ذ لا إ ه إ لت نب على عائ اعله ولا ذ لا ف م إ ث أ ا لا ي الرب ترض ب والمق

عل محرما . ف ها لم ت ها لأن م علي ث إ

قال الله تعالى :

عام /164 . ونَ ( الأن فُ  لِ تَ خْ هِ تَ ي مْ فِ تُ ن ا كُ مَ م بِ كُ ئُ  بِّ نَ  يُ فَ مْ  كُ عُ جِ رْ م مَّ كُ بِّ لَى رَ إِ مَّ   ى ثُ رَ أُخْ رَ  زْ ةٌ وِ زِرَ ا زِرُ وَ  لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لَّا عَ إِ سٍ  فْ لُّ نَ  بُ كُ  سِ كْ لَا تَ ) وَ

م هُ بَّ نَ رَ  وْ شَ خْ نَ يَ ي ذِ رُ الَّ ذِ  ن ا تُ نَّمَ  إِ بَى  رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ ءٌ وَ يْ هُ شَ نْ لْ مِ مَ حْ ا لَا يُ لِهَ مْ لَى حِ إِ لَةٌ  قَ ثْ عُ مُ دْ إِن تَ ى وَ رَ أُخْ رَ  زْ ةٌ وِ زِرَ ا زِرُ وَ  لَا تَ وقال تعالى : ) وَ

اطر/18 . رُ ( ف ي صِ لَى اللَّهِ الْمَ إِ  هِ وَ سِ فْ ى لِنَ كَّ زَ تَ ا يَ نَّمَ  إِ  فَ ى  كَّ زَ ن تَ مَ اةَ وَ لَ وا الصَّ امُ أَقَ  بِ وَ يْ غَ الْ بِ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : يخ عب قال الش

س ف لَةٌ ( أي : ن قَ ثْ عُ مُ دْ إِنْ تَ نب أحد ، ) وَ عمله ، ولا يحمل أحد ذ ى ب از امة كل أحد يج ي ي يوم الق ى ( أي : ف رَ أُخْ رَ  زْ ةٌ وِ زِرَ ا زِرُ وَ  لا تَ ” قوله: ) وَ

ه لا يحمل عن قريب ” . ن إ بَى ( ف رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ ءٌ وَ يْ هُ شَ نْ لْ مِ مَ حْ ارها ) لا يُ ها بعض أوز من يحمل عن يث ب غ نوب ، تست طايا والذ الخ لة ب ق مث

ان ” ) ص 687 ( . ر كلام المن سي ف ي ت ر الكريم الرحمن ف يسي تهى من ” ت ان

ي ر ف كي ف لى حدّ الت ا وصل إ ذ ن إ ا الحز ه من الله تعالى ، لكن هذ وف ك وخ لب اة ق ء محمود ويدل على حي ي نب والدك ش نك على ذ وحز
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الصالح من الأعمال . ال ب غ ت اهدته والاش ب عليك مج ا يج لهذ ر ، ف ل مض د ب ي ر مف ي ح غ ه أصب موما ؛ لأن ح مذ ه يصب ن إ تحار ف الان

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

نُوا  زَ  حْ لَا تَ وا وَ نُ  هِ لَا تَ وله تعالى‏:‏ ‏) وَ أمر الدين ، كق ن تعلق ب ع وإ ي مواض ه ف ل قد نهى عن ه ولا رسوله ، ب لم يأمر اللّه ب ن‏ ( ف ” وأما ‏) الحز

حل‏ ‏)127( ‏، وقوله‏ :‏ ونَ ( ‏الن رُ كُ مْ ا يَ مَّ قٍ مِّ  يْ ضَ ي  كُ فِ  لَا تَ مْ وَ هِ لَيْ نْ عَ زَ حْ لَا تَ نَ (‏ آل عمران‏ ) 139 (‏‏، وقوله‏:‏ ‏) وَ ي نِ مِ ؤْ مُّ م  تُ ن نَ إِن كُ  لَوْ مُ الْأَعْ تُ أَن  وَ

مْ كُ اتَ ا فَ لَى مَ ا عَ وْ سَ أْ ا تَ لَ يْ مْ ( ‏يونس‏ ) 65 ( ، وقوله ) لِّكَ لُهُ وْ كَ قَ ن زُ  حْ لَا يَ ة‏‏ ‏)40( ، وقوله‏:‏ ‏) وَ وب ا ( ‏الت نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ هِ لَا تَ بِ احِ ولُ لِصَ قُ ذْ يَ إِ ‏) 

ر‏.‏ ي لك كث ال ذ مْ ( ‏الحديد‏ ‏) 23 ( .‏ وأمث اكُ ا آتَ مَ وا بِ حُ رَ فْ لَا تَ وَ

ه …‏ ه لا يأمر اللّه ب ي دة ف ائ ه ، وما لا ف ي دة ف ائ لا ف رة ف ع مض عة ولا يدف ف لب من ه لا يج لك لأن وذ

ه ي دين ة ف ب ين على مصي ن ، كالحز هة الحز هة لا من ج ا من تلك الج يكون محمودً ه ف ه عليه ويحمد علي اب صاحب ن ما يث الحز ترن ب وقد يق

لك … ع ذ ر ، وتواب ض الش غ ر، وب ي ه من حب الخ لب ي ق اب على ما ف ا يث هذ ا‏ ف ، وعلى مصائب المسلمين عمومً

ا من ن كان محمودً هة ، وإ ا عليه من تلك الج مومً ه كان مذ عل ما أمر اللّه ورسوله ب ه عن ف اله ب غ ت لب واش عف الق لى ض ى إ ض ن أف وأما إ

رى‏ ” . هة أخ ج

تاوى ” )17-10/16(. موع الف تهى من ” مج ان

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

ء ي ر الإرادة ، ولا ش م ، ويض لب ، ويوهن العز عف الق ن يض لك لأن الحز ه ، وذ عاذ من ن مما يست عل الحز ى صلى الله عليه وسلم ج ب ” الن

وا ( . نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ  زُ  حْ نِ لِيَ طا يْ نَ الشَّ ى مِ وَ جْ  ا النَّ نَّمَ  إِ من ، قال تعالى: )  ن المؤ يطان من حز لى الش أحب إ

ن إ اته ، ف مه ، لا ذ ه ومصدره ولاز ب ن سب ي الحز ميره … ولكن يحمد ف ه وسيره وتش هوض عه من ن لب يمن ن مرض من أمراض الق الحز ف

يامه اع أ ي ته ومعصيه وض الف ي مخ طه ف ن على تورّ ه ، وأما أن يحز وديت ه وعب دمة رب قصيره خ ريطه وت ف ن على ت ما أن يحز من إ المؤ

اً لم يحس ت ه مي لب ه ، ولو كان ق ن علي حز ا الألم ف ل هذ مث ه ب لب عر ق اته ، حيث ش ه وعلى حي لب ي ق ا يدل على صحة الإيمان ف اته ، وهذ وأوق

ه ، دى علي ن لا يج ا الألم أقوى ، ولكن الحز هذ عوره ب اة كان ش د حي ه أش لب يلام ، وكلما كان ق ميت إ رح ب ما لج لم ، ف أ ن ولم يت لك ولم يحز ذ ب

هده ” . ل ج ذ مر ، ويب د ، ويش ر ، ويج ل السي ب ق عه أن يست ف ى ين ل الذ قدم ، ب ه ، كما ت عف ه يض ن إ ف

ين ” ) 2 / 607 – 608 ( . رت تهى من ” طريق الهج ان

ا : ي ان ث

يره نب غ ا على ذ ن ما حز ي ا عظ ب ن ليس للعاقل أن يرتكب ذ ير حكيم ، ف تحار ، هو عمل غ ي الان ر ف كي ف ي أوصلك للت ن الذ يه من الحز نت ف ما أ

ن . نب الهيّ الذ تحار ليس ب الان ، ف

هِ ي ى فِ دَّ رَ تَ مَ ، يَ نَّ  هَ جَ ارِ  ي نَ وَ فِ هْ هُ ، فَ سَ فْ لَ نَ تَ قَ فَ لٍ  بَ جَ نْ  ى مِ دَّ رَ نْ تَ الَ : ‏)‏ مَ يِّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ نِ ال  ه عَ ى الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

هُ سَ فْ لَ نَ تَ نْ قَ مَ ا ، وَ دً أَبَ ا  هَ ي ا فِ لَّدً خَ  ا مُ الِدً خَ مَ  نَّ  هَ جَ ارِ  ي نَ اهُ فِ سَّ حَ تَ هِ ، يَ دِ ي يَ هُ فِ مُّ  سَ هُ ، فَ سَ فْ لَ نَ تَ قَ فَ ا  مًّ ى سَ سَّ حَ نْ تَ مَ ا ، وَ دً أَبَ ا  هَ ي ا فِ لَّدً خَ  ا مُ الِدً خَ

اري ) 5778 ( ، ومسلم ) 109 ( . خ ا ( .‏ رواه الب دً أَبَ ا  هَ ي ا فِ لَّدً خَ  ا مُ الِدً خَ مَ  نَّ  هَ جَ ارِ  ي نَ هِ فِ نِ طْ ي بَ ا فِ هَ أُ بِ  جَ  هِ يَ دِ ي يَ هُ فِ تُ يدَ دِ حَ ةٍ ، فَ يدَ دِ بِحَ

د الله ره عن ت أج رت واحتسب ا صب ذ ه إ ب ن ب ديون والدك أو ذ سب ن سواء ب ك من الهم والحز ب ي الكريم أن تعلم أن ما يصي ل عليك أخ ب

ور لهم . ف د تكون من المغ ق ادرت لإصلاح ما يمكن إصلاحه ف تعالى وب

لَا نٍ وَ زَ لَا حَ مٍّ وَ لَا هَ بٍ وَ صَ لَا وَ بٍ وَ نْ نَصَ لِمَ مِ سْ بُ الْمُ ي صِ ا يُ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) مَ ب ي هريرة عن الن ب دري ،وأ ي سعيد الخ ب عن أ
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اري )5642( ، ومسلم ) 2573 ( . خ اهُ ( رواه الب ايَ طَ نْ خَ ا مِ هَ رَ اللَّهُ بِ فَّ  لَّا كَ إِ ا –  هَ اكُ شَ ةِ يُ كَ وْ ى الشَّ تَّ مٍّ – حَ لَا غَ ى وَ ذً أَ

ة . ئ طي لقى الله تعالى وليس عليك خ أن ت وز ب ف وقد ت

الِهِ مَ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ سِ فْ ي نَ ةِ فِ نَ مِ ؤْ الْمُ نِ وَ  مِ ؤْ الْمُ بِ اءُ  لَ بَ  الُ الْ زَ ا يَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان ا حديث حسن صحيح ، وصححه الألب ي )2399( وقال : هذ ةٌ ( رواه الترمذ ئَ  ي طِ هِ خَ لَيْ ا عَ مَ ى اللَّهَ وَ قَ لْ ى يَ تَّ حَ

. ) 2280 (“

ي الصلاة ، وعليك بطرد ود ف د السج ير وعن لث الليل الأخ ة كث اب ي أوقات الإج اصة ف يه خ لاص ف رة دعاء الله تعالى والإخ كث وعليك ب

رج . لا تدري متى يكون الف ه ف لق خ ء ورحيم ب ي ا أن الله قادر على كل ش ن لا وموق ائ ف ل كن مت سك ب ف أس من ن الي

ه السلام لأولاده : را عن نصيحة يعقوب علي ب قال الله تعالى مخ

.87 / ونَ ( يوسف رُ افِ مُ الْكَ وْ قَ لَّا الْ إِ حِ اللَّهِ  وْ ن رَّ أَسُ مِ يْ نَّهُ لَا يَ  إِ حِ اللَّهِ  وْ ن رَّ وا مِ أَسُ يْ لَا تَ ) وَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : يخ عب قال الش

اطؤ ، وأولى ما ب اقل والت ث ب له الت اه ، والإياس : يوج ما رج ي هاد ف ت د السعي والاج ب للعب اء يوج ن الرج إ حِ اللَّهِ ( ف وْ نْ رَ وا مِ أَسُ يْ لا تَ ” ) وَ

ه ، عدون رحمت ب رهم يست هم لكف ن إ ونَ ( ف رُ افِ مُ الْكَ وْ قَ لَّا الْ إِ حِ اللَّهِ  وْ ن رَّ أَسُ مِ يْ نَّهُ لَا يَ  إِ ه ورحمته وروحه ، )  ل الله وإحسان ض اد ، ف ا العب رج

تهى من ” ه لرحمة الله وروحه ” ان اؤ د يكون رج يمان العب ه بحسب إ ن ا على أ رين ، ودل هذ الكاف هوا ب ب تش لا ت هم ، ف عيدة من ه ب ورحمت

ان ” ) ص 404 ( . ر كلام المن سي ف ي ت ر الكريم الرحمن ف يسي ت

ه من نصح ، لكن عليك أن قوم ب ك الله على ما ت ب ي ل قد يث عل والدك ناصحا له ، ب كرا لف ر ملام ما دمت من ي نت غ ي الكريم أ الحاصل ؛ أخ ف

يرات عل الخ قعد عن ف أس من رحمة الله تعالى ولت ي يطان لت ل للش ن مدخ الحز ك ، ف ن عد أسير حز ق ي الأعمال الصالحة ولا ت تهد ف تج

ي الدعاء له . هاد ف ت ي نصح والدك والاج الاستمرار ف ها ، وعليك ب ي والمسارعة ف

تك ويهدي والدك . رج كرب يل همك ويف نسأل الله تعالى أن يز

والله أعلم .
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